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 ملخص

عملت هذه الدراسة على تسلیط الضوء على تقنیات الشعریة لدى الشاعر الأردني المعاصر 
مد سلام جمیعان في دیوانه المخطوط "الذي غوى" وبحثت في دور الشعریة في تشكیل الدیوان،  مح

 وبناء ملامحه الفنیة، وتعد هذه الدراسة المحاولة الأولى لدراسة هذا الدیوان المخطوط. 

اعتمدت الدراسة على أدوات المنهج الفني الجمالي في رصد ملامح وتقنیات الشعریة التي انثالت  
خلال هذه الدراسة وجدت الباحثة أن الشاعر  الدیوان المخطوط، مستعینة بالقراءة التفكیكیة.في 

الأردني المعاصر استطاع تطویر تقنیات الشعریة في أعماله الشعریة، من خلال العمل على قراءة 
 انثیالات الشعریة في الدیوان المخطوط "الذي غوى".  

 ة الإیقاع، شعریة التناص، شعریة المفارقة، شعریة التكرار. شعریة العنونة، شعری :الكلمات الدالة
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Abstract 

This study sheds light on the poetic techniques of the contemporary 
Jordanian poet Muhammad Salam Jumayan in his manuscript collection “The 
Person Who Was Seduced” and examined the role of poetry in forming the 
collection and building its artistic features. This study is the first attempt to 
study this manuscript collection. 

The study relied on the tools of the aesthetic artistic approach in 
monitoring the features and techniques of poetry that emerged in the 
manuscript, with the help of deconstructive reading. During this study, the 
researcher found that the contemporary Jordanian poet was able to develop 
poetic techniques in his poetic works, by working on reading poetic anthals in 
the manuscript collection "The Person Who Was Seduced". 
keywords: Headlining poetry, Rhythm poetry, Intertextual poetry, Irony 

poetry, Repetition poetry.  
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 : المقدمة

تعددت التقنیات الشعریة التي حفل بهـا الشـعر منـذ القـدم حتـى یومنـا هـذا، وطـرأ علـى لغتنـا تطـور 
في الاستخدام أحدث تغیراً في شكل القصیدة العربیة وتقنیات بنائها، وكانت شعریة القصـیدة فـي تطـور 

ــذا كـــان علـــى الشـــاعر الأردنـــي المعاصـــر أن  ــام الدارســـین؛ لـ یعمـــل علـــى تطـــویر دائـــم، وحظیـــت باهتمـ
 أسالیبه الشعریة، لیواكب الحداثة ویبنى أعماله الشعریة بقوالب متعددة تستحق البحث والدراسة.

تهـــدف الدراســـة إلـــى تســـلیط الضـــوء علـــى مجموعـــة شـــعریة لأحـــد الشـــعراء الأردنیـــین المعاصـــرین، 
جلیات الشعریة فـي الأعمـال وقراءة انثیالات الشعریة فیها من خلال التقنیات التي بُنِیَت علیها، لرصد ت

 الأردنیة المعاصرة.

جاءت أهمیة هذه الدراسة في تتبع الشعریة ورصد انثیالاتها لدى شاعر مـن الشـعراء الأردنیـین  
المعاصرین، فكان العمـل علـى دیـوان مخطـوط للشـاعر الأردنـي المعاصـر محمـد سـلام جمیعـان یهـدف 

ق قضـایا جدیــدة علـى نصــوص لـم تتعــرض للدراسـة مــن إلـى الجـدّة ومحاولــة إثـراء البحــث العلمـي بتطبی ــ
ــ "الــذي غــوى" قــد ضــم إحــدى وعشــرین قصــیدة مزجــت بــین القصــیدة  م بـ قبــل، وكــان الــدیوان الــذي وُســِ
العمودیة وقصیدة التفعیلة، وعملت الدراسة على رصد ملامح الشعریة في عـدة جوانـب فـي هـذا الـدیوان 

 المخطوط. 

اتبـاع أدوات التحلیـل الفنـي الجمـالي فـي قـراءة تقنیـات الشـعریة فـي قامت الباحثة في هذه الدراسـة ب
 الدیوان المخطوط مستعینة بالقراءة التفكیكیة.

أما الدراسات السابقة لدراستي فـي أعمـال الشـاعر محمـد سـلام جمیعـان، فقـد كانـت للباحـث عـامر 
"محمــد ســلام جمیعــان عــدنان حســین "عیــال ســلمان" الــذي قــام بإعــداد رســالة ماجســتیر وســمها بعنــوان 

تناول فیها حدیثاً عن حیاة الشـاعر ودرس أعمالـه فـي الشـعر والمسـرح والروایـة وأدب الطفـل،   )١(أدیباً؛"
واتكــأت دراســته علــى المــنهج التــاریخي والنفســي، وقــدمت بعــض التحلــیلات لــبعض القصــائد الشــعریة، 

 یة في دیوانه المخطوط "الذي غوى".وتفترق دراستي عن هذه الرسالة في قَصْر عملي على تتبع الشعر 

 وسعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتیة: 
 ما المقصود بالشعریة؟  -
 هل استطاع الشاعر الأردني تطویر تقنیاته الشعریة؟  -

 ما الدلالة التي أخفاها العنوان المتفرد "الذي غوى"؟  -

 
 ٢٠١٠تة، الكرك، ، رسالة ماجستیر، جامعة مؤ محمد سلام جمیعان أدیباً "عیال سلمان"، عامر عدنان حسین، ) ١(
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في بناء العتبات النصیة في  ما الأسالیب الشعریة التي وظفها الشاعر محمد سلام جمیعان  -
 دیوانه المخطوط "الذي غوى"؟

 ما العلاقة التي نشأت بین القصیدة العمودیة وقصیدة التفعیلة في دیوان "الذي غوى"؟  -
 ما دور شعریة الموسیقى في بناء دیوان "الذي غوى"؟  -
 ما دور شعریة التناص في تعدد الدلالات في دیوان "الذي غوى"؟  -
 مفارقة بأنواعها المختلفة في بناء دیوان "الذي غوى"؟ كیف أسهمت شعریة ال -
 ما أثر شعریة التكرار في عناوین ثلاثیة الیاسمین في دیوان "الذي غوى"؟  -

 "الذي غوى"

 مدخل: مفهوم الشعریة:   -

إن مصطلح الشعریة مصطلح یعالج من خلاله الناقد "الاستخدام الجمالي للغة، وعراقة نسبها  
الشعریة علم یبحث في شعریة الشعر، أي جمالیات اللغة المكونة له، وفي ف )١( ترجع إلى أرسطو؛"

 الانثیالات التي تتحقق في النص وتمكنه من حظوة الشعر. 

ویحدد یاكبسون الشعریة "باعتبارها ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشعریة في  
عنى الواسع للكلمة بالوظیفة الشعریة لا في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة. وتهتم الشعریة بالم

الشعر فحسب، حیث تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة، وإنما تهتم بها أیضاً خارج  
فلا تقتصر  ) ٢(الشعر حیث تعطي الأولویة لهذه الوظیفة أو تلك على حساب الوظیفة الشعریة."

اً في التوظیف اللغوي للنص؛ فیصبح على العمل  الشعریة على النظم الموزون المقفى، بل تحدث تغیر 
الأدبي بصرف النظر عن تواجد الوزن والقافیة أن یتكلل بإكلیل الشعریة، وهذا یقودنا إلى الشاعر الذي 
ینظم العمل الأدبي بلغة مختلفة عن لغة العوام؛ فـ"الفرق الجوهري بین الشاعر والإنسان العادي كامن  

وهذا الفرق یقودنا لتحقق الشعریة في ما یقوله الشاعر، فهو    )٣(دة اللغویة،"في كیفیة التعامل مع الما
الوحید القادر على "تصریف الكلام وإطلاق المعنى وتقییده، وتصریف اللفظ وتعقیده.. إنه أمیر  

. فللشاعر )٤(الكلام.. فهو یفعل في اللغة بواسطة اللغة ذاتها، وعن ذلك یتولد الحدث الشعري.."

 
 .١١: دار الكتب العلمیة، بیروت، ص٢٠٠٨، ٢ط    )اتجاهات الشعریة الحدیثة (الأصول والمقالاتیوسف، إسكندر، ) ١(
 .٥٢المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٢٢: الدار العربیة للكتاب، تونس، ص ١٩٩٢ ،الشعر والشعریةالیوسفي، محمد لطفي، ) ٣(
 .٢٢، ص الشعر والشعریةالیوسفي، ) ٤(
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ه وما لدیه من شاعریة القدرة على بناء نص عامر باللغة الشعریة الملیئة بالبنى العجائبیة التي  بمهارات
 تعكس طاقاته الإبداعیة.

وتبحث الشعریة في "الوظیفة الشعریة أو الشاعریة، تلك العناصر النوعیة، غیر القابلة للاختزال،   
لصالحها، وبلغة فینومینولوجیة: لفرض  بقیة عناصر العمل الأدبي -إذ تهیمن –بل تكیف هي الأخرى 

فیُعمل الدارس للجوانب الشعریة في   )١(قصدیتها الخاصة إذ ذاك سنتحدث عن نص ینتمي للشعر؛"
النص فكره للبحث في التراكیب الموظفة والعلاقات القائمة بینها، والتي أدت لتشكلَ عملاً فنیاً مبنیاً  

یقودها للـ"ـكشف عن خصائص الخطاب الشعري لا   على قواعد لغویة خارجة عن المألوف، مما
وخلال قراءة النصوص    )٢( بوصفه نصاً.. بل بوصفه جامعاً للخصائص الضروریة لكل نص أدبي."

(معماریة  الأدبیة من زاویة الشعریة، نجد أن النص لا یشكل بحد ذاته قوام الشعریة، بل ما تحتویه "
لتتضافر    )٣(الیة التي ینتمي إلیها كل نص على حدة،"النص) أي مجموع الخصائص العامة أو المتع
 معاً مشكلة ملامح الشعریة في العمل الأدبي. 

ویؤكد تودوروف على ذلك بنفیه أن یكون العمل الأدبي موضوع الشعریة، بل ما فیه من  
خصائص ومزایا إبداعیة؛ فـ"لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة، فما تستنطقه هو  

 والتي تمثل مكمن الدراسة والبحث.)  ٤(صائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي"خ

إن الشعریة قدرة إبداعیة في استخدام اللغة استخداماً خارجاً عن مألوفات الاستخدام الیومي، 
الم  تُمكن الشاعر من تشكیل عباراته باحترافیة خارجة عن نطاق العادي، وتنقل المتلقي الذكي إلى ع

لغوي مختلف، یُعمل فیه فكره حتى یحقق متعة القراءة، فهي تنطلق من "النص ذاته باعتباره بنیة  
منفتحة اكتسبت تعددیة في استنباط القوانین وإثراء مجالها، فالنص موجود في الكلام، ولاستنطاق هذا  

والقراءة ) ٥(النص وإظهاره لابد من طرائق تختلف من باحث إلى آخر، فتصبح الشعریة شعریات"
 قراءات متعددة.

 

 
 .٥٢ص  اتجاهات الشعریة الحدیثة،إسكندر، ) ١(
 .٥٢المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٥٢، ص المرجع السابق) ٣(
: دار توبقال، الدار البیضاء، ١٩٩٠ ٢، ط ١٩٨٧ ١، ترجمة شوكت المبخوت ورجاء سلامة، ط الشعریةتودوروف، ) ٤(

 .٣٢ص
  ، مجلة اللغة العربیةشكالاته في الخطاب النقدي المعاصر، عمارني محمد، خالد تواتي، الشعریة؛ تحولات المصطلح وإ ) ٥(

 .٤٩٢، ص ٢٠٢٠، ٤٩، العدد ٢٢المجلد 
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  أولاً: العتبات النصیة في دیوان "الذي غوى"

 الذي غوى.. متفرداً...١

یعد العنوان العتبة الأولى التي تطالعنا في هذا العمل المخطوط، وهو استهلال یقود المتلقي من  
لالات والإیحاءات،  فوضى الحیاة المحیطة، إلى منظومة لغویة خارجة عن مألوفات الحیاة، مكتنزة بالد 

تمهد طریقها لعتبات العنونة الأخرى المتناثرة في أرجاء هذا الدیوان، وتسهم عتبة العنوان في "تولید  
النص وتشكیله؛ إذ ثمة بنیة مضغوطة بالمادة والطاقة رهن الانفجار الذي یتجلى من خلال الأفعال: 

ومنه فلا یمكن العبور إلى النص    )١( ي،"یتوالد، یتنامى، یعید إنتاج نفسه، بقصد خلق الفضاء النص
 دون البحث في تجلیات العنونة.

حیث یشكل  وأول ما یطالعنا في هذا العمل عنوان المجموعة الشعریة المخطوطة "الذي غوى"
عنوان المجموعة الشعریة "أهم عتبات النص اللغویة إذ یستطیع أن یقوم بتفكیك النص من أجل تركیبه  

ه الدلالیة والرمزیة، وأن یضيء لنا في بدایة الأمر ما أُشكل من النص وغَمُض، هو  عبر استكناه بنیات 
مفتاح تقني یجس به السیمیولوجي نبض النص وتجاعیده وترسباته البنیویة، وتضاریسه التركیبیة على  

ى قارئ  مما یعني أن مهمة التأویل تبدأ من هذه العتبة، فهي بحاجة إل  )٢(المستویین الدلالي والرمزي؛"
مثقف قادر على ربط العنوان بدلالات عدة؛ فالقراءة الواعیة تمكن المتلقي من الدخول إلى متاهات 
النص بجسارة، فالعناوین "لا تقود القارئ إلى النص فقط بقدر ما تستضیفه في عتباتها وتطرح أسئلتها  

سئلة، ولكون العناوین عتبات، لیبدأ حوار القارئ والنص، الذي لا یمكن أن یشرع إلا بانفجار مجمرة الأ
یسوّغ لها أن تُستوطن بالأسئلة لتبدأ لِذة القراءة: القارئ ینتشر في النص، والنص یتشتت في  

  .)٣( القارئ."

وفي هذا الدیوان نجد الشاعر قد أسس لعتبته الأولى بالجملة الاسمیة "الذي غوى" في نمط غیر  
ه، فكأنه بتوظیف هذه الجملة الاسمیة وتفردها عن سائر  مكرر ضمن العناوین الفرعیة المتناثرة داخل

العناوین الأخرى في الدیوان یحصر لنا سلسلة من الغوایات التي حان وقت البوح بها في آخر أعماله  

 
: دار التكوین، ٢٠٠٧، ١، ط في نظریة العنوان: مغامرة تأویلیة في شؤون العتبات النصیةحسین، خالد حسین، ) ١(

   . ٤٧دمشق، ص 
،  ١٠المجلد  ،لمجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابهاا، "شبانة، ناصر، "العتبات النصیة في الشعر الأردني) ٢(

 . ٨٤ص  ٢٠١٤،  ١العدد
 . ١٧٨، ص في نظریة العنوانحسین، ) ٣(
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الشعریة حتى لحظة كتابة هذا البحث، وقد غلب على العتبات الداخلیة طابع الاسمیة مما یوحي لنا  
 ة ستبقى ولن تندثر، فهي تحمل مفاتیح الولوج إلى كوامن النص. بأن هذا البوح وهذه الغوای

وكانت غوایة وغوى قد راودتا الشاعر عن نفسه ونثرتا وحیهما في أرجاء النص في عدة أبیات،  
ففي قصیدة "سؤالان" یطرق فعل الغوایة مسامع المتلقي حین جعل الیاسمین/ الحب غوایة لا تصل  

 إلى مبتغاها: 

 ) ١(غَـــوى فــیهما یاسَمـینُ الفَـــضیحَـــةْ"       نینِكِ حَقـلا جُــنــونٍ "وبـِي مــن رَ 

لتعود وتتكرر في بیت من قصیدة "رسیس الوجد" لكنه جعلها مع شیاطین الغوایة في مفارقة  
 جعلت شیاطین الغوایة في حال سلم وعدم ممارسة لفعلهم:

 )  ٢(یُعیذُها مِنْ سِحْرها تقَْدیسُهـــــــــــــا"و        تأْبى شیاطینُ الغِوایةِ مَسَّهــــــا

ویبدو أن إصرار هذه الكلمة على الظهور في عدة مواطن من المجموعة الشعریة، وما لها من 
دلالات وانعكاسات حول بوح الذات الشاعرة ودوافعها النفسیة قادها لتبسط حضورها في أرجاء النص، 

موعته الشعریة، ویبدو حضور الغوایة في "بقایا لیل" حیث تكررت ودفعت بالشاعر لیؤثرها عنواناً لمج
في صورة تعكس اندماجاً وتشاركاً بین الذات الشاعرة والقصیدة في ممارسة  الكلمة في بیتین متفرقین 

 : كل منهما هذه الغوایة
 ــــرّكَ الأنسامـــــــاوَأقامَ حَفْلاً حَــــــ        "الوَرْدُ فَتَّحَ في غِوایةِ ذَنْبِهـــا           

.... 
 )  ٣(فرأى الرُّجوعَ إلى المَصَبِّ حَراما"       أطْلَقْتِ نَهْري في غِوایةِ مائِهِ          

لتعود الغوایة في "جرح الوردة" عبر لوحة ملیئة بالمشاعر التي یستجدي فیها الشاعر اللذة من 
 الحبیبة أمام غوایته: 

 فلا تَحْرِمي قُبْلَتي المَغْفِرَهْ          رُهُ إذا الحُسْنُ أغْوى فمي سِحْ 

  )٤( وعقْلِيَ حُسْنُكِ قد طَیَّرَهْ"         فأنتِ الَّتي ضَلَّلَتْ مَبْسَمــــــــي

 
 . ٩، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان، ) ١(
 . ١٤المرجع السابق، ص  ) ٢(
 . ٤٠المرجع السابق، ص  ) ٣(
 . ٤٢دیوان مخطوط، ص  الذي غوى،جمیعان،  )٤(
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ولم یستطع الشاعر إنقاذ نفسه من بوح القصیدة، فقد أوقعته القصیدة في مصیدة البوح، وبثت ما 
 موعته الشعریة في غوایة أخرى كانت أشد حضوراً؛ فیقول:  حاولت الذات الشاعرة إخفاءه، لیختم مج

 )  ١("إنّـــي شَــرِبْـــتـُـــكِ فِـــتـْنَــةً عُــــذْرِیَّـــةً أغْـــــوَتْ رحــــابـــي"

 شعریة العنونة: .٢

تشكل شعریة العنونة ذلك الانزیاح اللغوي الذي یخرق ضوابط اللغة، ویقدم وحیاً لغویاً جمالیاً  
على جذب المتلقي إلى غمار النص، وشعریة العنونة "موازیة لشعریة النص، حیث یقوم العنوان  یعمل 

بدور فعال في تجسید شعریة النص وتكثیفها أو الإحالة إلیها، فالعنوان فضلاً عن شعریته ربما یشكل  
ونجح    )٢(حالة جذب وإغراء للمتلقي للدخول في تجربة قراءة النص، أو حالة صد ونفور ومنع،"

الشاعر بعنوانه الخارجي "الذي غوى" في استفزاز المتلقي من أجل البحث في كینونة الغوایة وأسرارها  
التي حان وقت البوح بها؛ ویبدو مما سبق أن العنوان "لیس عنصراً زائداً وإنما هو عتبة أولى من  

ح الخارج قصد إضاءة عتبات النص، وعنصر مهم في تشكیل الدلالة، وتفكیك الدوال الرمزیة، وإیضا
فشعریة العنوان وقدرته على الجذب والإیحاء والتكثیف تقدم للمتلقي المتسلح بالفكر والثقافة    )٣(الداخل؛"

 مفتاح البحث في الدلالة، فیقوده إلى الدلالات والأسرار التي أضمرتها الشعریة فیه. 

قنیات عنونتها، وعكست  ویضم هذا الدیوان المخطوط إحدى وعشرین قصیدة أساسیة، تنوعت ت 
نجد الشعریة في بساطة    )٤( انثیال الشعریة خلال انتقاء العتبات النصیة؛ ففي قصیدة "الزهرة والعصفور"

هذا العنوان، لكننا عندما نطرق أبواب النص نجده یطالعنا بالعدید من الإیحاءات التي استفزنا العنوان  
راثیة قدیمة لعصفور أحب زهرة فكانت سبب  للبحث عنها؛ فالعنوان في علاقة تناص مع قصة ت

هلاكه، وتوحي هذه العتبة النصیة ببوح عن إحدى الغوایات التي أشار لها عنوان الدیوان، فكانت جزءاً 
 من رؤیا البوح الذي حاول الشاعر إخفاءه في عناوین القصائد الأخرى. 

أبیات القصیدة، فالشاعر فقد جاءت عتبتها في غلاف المفارقة مع أولى  أما قصیدة "أكذوبة"
عدّها أكذوبة وهي واقع عاشه، لكنه أوقعه في حالة من الخذلان عندما استفاق منه، فكان بوحاً ملیئاً  
بالألم والضیاع، ولعل هذه العناوین تحمل إشارات نفسیة تشي بسر الغوایة دون إدراك الشاعر، 

الحاجات والرغبات، وما یظن الشاعر أنه   "فلاوعيُ الشاعر الممتلئ بالفضائح والأسرار والمكبوت من

 
 . ٥٤  صالمرجع السابق،  )١(
 . ٥٧: بدعم من وزارة الثقافة، مكتبة كتانة، إربد، ص ٢٠٠١،  ١، ط سیمیاء العنوانقطوس، بسام،  )٢(
 . ٥٣المرجع السابق، ص   )٣(
 . ٣، دیوان مخطوط، صالذي غوىجمیعان،  )٤(
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نجح في إخفائه حتى فَنِيَ أو تلاشى، لا بد أن یظهر إما في أحلام الشاعر أو في قصائده... أما 
ظهوره في القصائد فهو ما یجعل القصیدة أشبه بحفرة كبیرة یكاد الشاعر یقع فیها أو مصیدة قد 

 دون وعي منه: لیقع ضحیة القصیدة   )١( تصطاده في أي لحظة،"

 "أُكذوبةٌ هي كَمْ أدمنتُها عمــري       والآنَ في صَحْوِ نِسْیانِي أُغادرُها 

  )٢( أكذوبةٌ هي یاما صُنْتُ مِعْصَمَها      حتَّى تَغنَّتْ على كَفّي أساورُها"

ترتدي العنونة ثوب المفارقة اللفظیة؛ فالشاعر یكسر أفق التوقعات التي  وفي "زمهریر مشتاق"
فكان    )٣(د في موروثها أن المشتاق یشتعل ناراً لشدة الشوق؛ لنجده في حالٍ زمهریر وهو "شدة البرد"سا

العنوان مخالفاً للتوقعات ومَدْرجاً للولوج إلى بنیات النص الداخلیة الملیئة بالأسرار؛ فصوت الحبیبة/ 
من هذه الغوایات. لیضعنا أمام   الوطن/ الحلم یقف أمام حالة من التیه تقود إلى الهجر والترك للهروب 

حیث خالف إیقاع العنوان بأسئلة ثلاثة، في إشارة إلى   اعترافات جدیدة في عنوان آخر هو "سؤالان"
اضطراب ما، حاول الشاعر مراوغة نصه في إخفائه إلا أن النص غلبه وأظهره للمتلقي. وتعود 

ان إشارة إلى شغفٍ تلاشى ولم یبق منه  حیث حمل العنو  المفارقة مرة أخرى في قصیدة "رسیس الوجد"
 إلا الذكرى، لنجد النص ملیئاً بدلالات تؤكد دیمومة هذا الحب:

 هاـــــــــــــــــــ قاموسُ هُوَ حَرْفُها، وخیالُهُ          "هِيَ ضوؤهُ، هي نارُهُ وحَسیسُها
.... 

  )٤(حتّى تسامى في السَّماءِ رَسیسُها"       هي روحُهُ الأُخرى تناسَخَ ضوؤُها

التي كثفها الشاعر في أدوات التمني، لكنها   ر شعریة العنونة مختزلة في قصیدة "لولا ولیت"وتظه
عرضت لاعترافات مغایرة للعنوان في تناغمیة جمالیة وإیقاع موسیقي منسجم مع القافیة على امتداد 

 ة الأبیات:القصیدة، فهذه التاء الساكنة أضفت على النص حالة من السكون والبهاء نلمسها خلال قراء

 ـــیتْ ـــــــولا ولَــــــــــــــــــومـــــاذا سَــتـَنفـــَــعُ لــ         "بــــأيِّ جِــــدارٍ تـُــراكَ احْتَمــــیـــــــــتْ 

 تـُضـيءُ دروبَ الـهَوى فانْـطَـفـَیــتْ        لـــقد كُــنتَ في ضَحْــوَةِ العُـمرِ نـاراً 

 
 www.alquds.co.uk، ٢٠١٩/ ٢٧/٣، القدس العربي ،شبانة، ناصر، "قصائد أم مصائد" )١(

 . ٥، دیوان مخطوط، صالذي غوىجمیعان،  )٢(
اري الرویفعي الأفریقي ــــــــــل جمال الدین ابن منظور الأنصــــــــــابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفض )٣(

 .، دار صادر، بیروت، مادة زمهرلسان العربه، ٧١١المتوفى: 
 . ١١، ص دیوان مخطوط ،الذي غوىجمیعان،  )٤(
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 )  ١(وفــي لـحـظـةٍ بالـحَـنـیـــــنِ اكْـتَوَیــــتْ"      تِ زَهْرَ الـــحیـــــــاةِ وشَیَّــعتَ بالصّم

لیعود التناص ملقیاً بظلاله على عنوان آخر؛ ففي قصیدة "آدم"، یقودنا العنوان إلى جدلیة الخیر  
ة من الأزمات  والشر، والصراعات التي اجتاحت حیاة الإنسان منذ بدء خلقه؛ فیشیر العنوان إلى سلسل

 والتناقضات التي تكابدها البشریة: 

 ــدُ أبْـراجَــــــــكَ زُحَـــــــــلُ ــــــــــــویُـناكِـــ     ــلـَلُ ــــ"یـــــا آدمُ یَـشــــــرَبُـــكَ  الـمَــ

  )٢(تفــِــــــــلُ"ــكَ تـحــــــــــــــوبِعَـتْمَةِ یـأسِـــ     تـَبـتكِــــرُ الشَّمسَ بِـلا جَـــــدوى

ونجد في هذه المجموعة الشعریة أن الشاعر عمد إلى تكرار بعض الكلمات في العتبات النصیة؛  
فقد تكررت كلمة الیاسمین في ثلاثة عناوین متتالیة وهي: "وردة الیاسمین،" و "لیل ویاسمین،" و"طوق 

حالة عشق غلفها الشاعر بقناع  لتشكل العناوین الثلاثة مدخلاً لرؤیا نصوص باحت ب  الیاسمین،"
 الیاسمین؛ لیعبر به عن مكابدة عشقٍ مغلف بعبق الیاسمین بشعریته الخاصة. 

وتختم شعریة العنونة بوحها في عنوان "حبر عاقر على ذراع الوقت" حیث جاء هذا العنوان 
خفي تحت ظل  ختامي الدلالة؛ لیُظهر أن الشاعر قد وصل إلى آخر محطاته الكتابیة، لكن المفارقة ت

الحبر العاقر سبع قصائد قصیرة شكلت حالة من التكثیف وحملت العدید من الدلالات في نمط كتابي  
مختلف عن سائر الدیوان تكثیفاً ودلالة وأبعاداً رمزیة، خارجة عن نسق ما سبقها من قصائد، فجاءت 

جتماعیة، لیلیها "سراب متعب"  ملیئة بالمفارقات الا القصیدة الأولى تحت هذه المظلة بعنوان "فنتازیا"
یحمل في طیاته دلالات ورموزاً متعددة قادته إلى "خیار أخیر" في محاولة للنجاة من تناقضات الحیاة، 
لیجد نفسه فجأة أمام "ساعة خرساء" أضاعت بوصلة المسیر، و"وقت" بطيء ككهل متعب، لیعود بنا  

 باح بالكثیر.  موعته المتمردة بـ"قسم"إلى "أرق" الحب، مغلقاً انثیالات شعریة عناوین مج

 ثانیاً: التقنیات الشعریة في دیوان "الذي غوى"..

تعددت التقنیات الشعریة التي وظفها الشاعر محمد سلام جمیعان في دیوانه المخطوط "الذي 
غوى"، وآثرتُ أن أتطرق لأبرز التقنیات الشعریة التي شكلت ظاهرة في نصوصه، وتمثلت في شعریة  

 الموسیقى، وشعریة التناص، وشعریة المفارقة، وشعریة التكرار.  

 

 
 . ١٢ص مخطوط، ، دیوان الذي غوىجمیعان،  )١(
 . ٢٦المرجع السابق، ص   )٢(
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 شعریة الإیقاع: .١

راوح الشاعر محمد سلام جمیعان في دیوانه المخطوط بین القصائد العمودیة وقصائد التفعیلة،  
وكان الإیقاع عنصراً مهماً من عناصر بناء شعریة نصوصه التي "تعددت فیها أسالیب التشكیل  

 )١( عت وخضعت لاجتهادات كثیرة أغنت هذه القصیدة وطورت عضویة الموسیقى فیها،"الموسیقي وتنو 
حیث   )٢(ومثلت الإیقاعیة "أول المظاهر المادیة المحسوسة للنسیج الشعري الصوتي وتعالقاته الدلالیة؛"

ة  یعین التناغم الإیقاعي على تكثیف شعریة النص وتعمیق دلالاته، ومساعدة الذات الشاعرة المأزوم
للهروب من الواقع المتناقض إلى عوالم أخرى عبر إیقاع شعري ممیز یمثل "انتظام النص الشعري  
بجمیع أجزاءه في سیاق كلي، أو سیاقات جزئیة تلتئم في سیاق كلي جامع یجعل منها نظاما محسوسا  

یتجلى   أو مدركا، ظاهرا أو خفیا، یتصل بغیره من بنى النص الأساسیة والجزئیة ویعبر عنها كما
 فكان هذا التناغم الإیقاعي باعثا ومكونا لشعریة النصوص التي حفل بها الدیوان المخطوط.  )٣(فیها،"

اعتمد الشاعر في بناء القصائد العمودیة على بعض بحور الخلیل؛ ففي قصیدة "رسیس الوجد" 
وح بما تضمره  وهي على قصر أبیاتها الشعریة، إلا أن نظمها على بحر شعري قدم مساحة أكبر للب

الذات الشاعرة، فالوزن في القصیدة العمودیة ركن أساسي (من أركان التماسك الإیقاعي الخارجي،  
ویؤدي إلى إحداث نوعین من الائتلاف في النص الشعري الأول بین الوزن وكلامه، والثاني بین رنة 

لفاظ وصیاغتها على وفق  وزن یتم التلاؤم بین أطراف الكلام، لأن وضع الأال بوزنه ورنة كلامه، ف
ترتیب معلوم تجسده بحور الشعر بأوزانه المعروفة حسب طبیعة التجربة، یجعل الكلام أقرب إلى  

 وأكثر تأثیرا؛ فیقول:  )٤(النفس،)

  قاموسُهــــــــــــاهُ ــــــــــــهُوَ حَرْفُها، وخیالُ        اـــــ"هِيَ ضوؤهُ، هي نارُهُ وحَسیسُه

 ةُ التَّكویــــــــــــــــــــــنِ،      لاتَدْري جِراحُ الكَوْنِ كیفَ تَقیسُها ـــــــــةٌ أزَلِیَّ ــــــهي دَمع

 ـاـــتَخْضَلُّ شَمْسُ االلهِ حینَ تَبوسُهــــ       هي زَهْرَةٌ تَهَبُ الوجودَ رَحیقَــــــهــــــا

ــــــهــــــــــاــــــــــتأْبى ش  حْرها تقَْدیسُهـــــــــــــاـــــــــمِنْ سِ  ویُعیذُها     یاطینُ الغِوایةِ مَسَّ

 
 ،١، طعضویة الأداة الشعریة، فنیة الوسائل ودلالیة الوظائف في القصیدة الجدیدةعبید، محمد صابر،  )١(
 . ٢١: دار الآداب، بیروت، ص ١٩٩٥،  ١، ط أسالیب الشعریة المعاصرة  فضل، صلاح، )٢(
: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ٢٠٠٦، ١، ط عربيفلسفة الإیقاع في الشعر الالهاشمي، علوي،  )٣(

 . ٥٣ص 
ه)،   ٥٢٥-سالم، أمنیة الشریف، فاعلیة الإیقاع الخارجي في التماسك النصي في دیوان الأعمى التطیلي(ت  )٤(

 ١١٠، بتصرف، ص ٢٠١٨، ١، ع٨ممجلة جامعة سرت العلمیة (العلوم الإنسانیة)، 
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 ۸٤ 

  )١( حتّى تسامى في السَّماءِ رَسیسُها"     هي روحُهُ الأُخرى تناسَخَ ضوؤُها

أما قصیدة "سؤالان" فقد أعطى إیقاعها إشارات تعكس حالة من التوتر والتیه تؤكدها الأسئلة التي  
ذات الشاعرة اللاواعیة بسؤالین كما  طرحتها الذات الشاعرة في أبیات القصیدة؛ حیث لم تكتف ال

أشارت عتبة العنوان، بل اختتمت بسؤال أخیر أكد حالة الاضطراب التي تبحث من خلالها هذه الأنا  
 الشعریة عن الاستقرار، فأسهم الإیقاع برفع مستوى شعریة النص:

دُ فــیــــــــــهِ جَـــریحــطــیــــو           ــِــيــــ"لِمــاذا تـَـرَكْـتِ بِصَــدْرِ المُغَــنّــ  ـةْ ـــــراً تُغَـــرِّ

رتِ بَـــیْعَ دمــي بـِـــــــالم  ري لــِــمَقْـبَرَةٍ مُسْــــتَریحَــــــــــةْ؟ـــــــــوعُمْـــ        ــــزادِ ـــــــــــــــــوقـــَــرَّ

 حَــةْ ـــــوَشَـنْشَلْـتِها بالـحُروفِ الـكَسی        ـــــــيـــــــطَ حُــــلْمـــــلمـــاذا أضَعْتِ خَرائـــ

 .وبـارَكْـتِ في شَفَتَیْهِ ضَـریـحَـــــــــهْ؟        وصادَرْتِ شَمْسَ النَّهارِ الضَّحوكِ 

 ) ٢(سیحَـــــهْ"وَأَدْخَــــلَ لِلـــدَّیْرِ سَهْـوَاً مَ           ـــالُ ـــــــفـَكَیفَ تَـرَهْبَنَ فـیـــــــكِ الــــجَمـــ

أما قصائد التفعیلة في الدیوان فقد مثلت انتقال الفراشـة مـن زهـرة إلـى أخـرى، حیـث أضـفت ملمحـاً 
شــكلیاً حــداثیاً جمــیلاً، وحافظــت علــى البنیــة الإیقاعیــة الخارجیــة مــن خــلال التزامهــا التفعــیلات الرئیســة، 

ل الجنـاس والسـجع والتكـرار وغیرهـا مـن وانتظم الإیقاع الداخلي بما شكله مـن موسـیقى داخلیـة مـن خـلا
ــذا الانتظـــام "كـــل علاقـــات  أدوات مـــع الموســـیقى الخارجیـــة لإحـــداث تشـــكیل إیقـــاعي متكامـــل؛ فیمثـــل هـ
التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسـیق والتـآلف والتجـانس، ممـا یعطـي انطباعـا بسـیطرة 

، ففــي قصــیدة )٣(ن إحــدى تلــك العلاقــات أو بعضــها"قــانون خــاص علــى بنیــة الــنص العامــة، مكــون م ــ
"أعیـــدي لـــي شـــراییني" نلحـــظ التنـــاغم الموســـیقي الـــداخلي مـــن خـــلال مكونـــات الـــنص المتعـــددة، إضـــافة 
للقافیة المتكررة والتي تعكس حالة الانكسار والتأزم واستجداء الآخر لدى الذات الشـاعرة، متعاضـدةً مـع 

 لة المنثالة عبر مقاطع القصیدة محققة شعریة البوح:الإیقاع الموسیقي الخارجي للتفعی

 "فـــهـــلْ تـَــرْضَـــیـــْـنَ أنْ أبْـــقــــى

 بـــِـبــــابِ الــــعـــِـشــْـــــقِ  

 نــــایــــــاتٍ مـــِـنَ الأنـــَّـــــــاتِ  

 
  .١١وان مخطوط، ص ، دی الذي غوىجمیعان، ) ١(
  .٩المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٥٣، ص فلسفة الإیقاع في الشعر العربيالهاشمي،  )٣(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۸٥ 

یـــــحِ عـــــــافـــِیـــتـــ   يتـــَرحـــــلُ فــــي بــــَراري الرِّ

 وقــــــافــِـیـــتـــي 

 وأسْــــقـُـــطُ فــــي انــْــتـِـــبــــاهِ الــــــنَّـــــارِ  

 مــــن حــُـمَّـــى ســَــكــــاكــِـــیـــنـــي 

 فَــیــــا شِـــرْیــــانَ شــِـرْیــــانـــِـي 

  )١(أعــِـیــــدي لـــي شــَــرایـــیـــنـــي." 

ص في قصیدة "الولد الحردان" التي یُعمل فیها الشاعر براعته في توظیف  ویظهر إیقاع خا
تراكیب فصیحة شاعت في الاستخدام العامي مثل؛ طوّلتُ، مسخوط، رُعْیان، حردان، ویبدو فیها  
غضب عارم تعكسه الذات الشاعرة من خلال الإیقاعات الداخلیة للفظ والتي "لا تنشأ من اللفظ المجرد 

مفردة، بل تنشأ أولا من علاقته العامة بسائر السیاق، وهذه علاقة أكثر غموضا فهناك  في كینونته ال
مصدر ثالث لموسیقى اللفظ، وهو علاقة معناه المباشر في السیاق الذي ورد فیه بمعانیه الأخرى في  

ال  فالتركیب المتقطع عكس الانتق  )٢(السیاقات الأخرى، أي درجة اللفظ من إحداث ترابط الخواطر؛"
 من مرحلة إلى أخرى في البوح المتوتر: 

ّ          ِ ِ        "كل  الـــــ مر وا من جانب ه  قالوا:           ُّ    
      ُ  ُ لا نعرف ه  

ْ  حت ى الب ن ت  الأم ورة  أ م  الش امة  قالت :      ِ  َّ    ُّ  ُ  ُ   ّ    ُ  ْ ِ     ّ  

  َ ٌ  َ     ٌ ول د  م سخوط  

ْ    جاء  ب ه  ب ر ج  الس رطان ."    َّ     ُ  ْ ُ  ِ ِ  َ   )٣(  

من بوح، مقاومة  ویُظهر افتتاح القصیدة في المقطع "كل الـ مروا من جانبه قالوا" مع ما تلاها 
 الشاعر لتجاهل المجتمع المحیط له، والتمرد ورفض القیود التي أثقلت روحه:

ّ         ِ   ِ "كل  الـــــ م ر وا من جان به    َ         ُّ    

            ِ ُ  ُ قالوا: لا نعر ف ه  

ِ َ  ُ لا أحد  إلا  شیخ  الم سج د  ی ج ب ر  خاط ر ه       ُ  ُ ْ  َ  ِ ِ   َ    ُ     ّ    ٌ     

 
 . ١٩، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )١(
 .١٣٥، ص عضویة الأداة الشعریةعبید،  )٢(
 . ٢٨، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٣(
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 ۸٦ 

َ ْ    ْ وی ح ن  على الولد  الح ر دان       ِ         ُّ  ِ  َ  

ْ  ِ كان  ی عو ذ ه  بثلاث  من آي الذ ك ر   ِّ           ٍ      ُ ُ ِّ   ُ  َ    

ُ  َ    ِ ْ    ْ م ن ح ه  ض وء  الع ر فان  َ  َ و ی     ُ  ُ  َ ْ 

َ            ِ لكن  الو ل د  الد اش ر  في الحارات    ِ   ّ    َ َ َ   َّ    

ِ         ْ وتحت  ظ لال  الحیطان     ِ   َ     

ْ  ِ ت ع ز ف ه  نار  الش ع ر   ِّ     ُ     ُ ُ ِ ْ َ 

ْ    ف ی ه ر ب  في ناي  الر ع یان ."    ْ ُّ     ِ        ُ  ُ ْ َ َ )١(  

 شعریة التناص: .٢

ویعد التناص أحد  احتل التناص في هذا الدیوان مساحات واسعة، وضج بدلالات متعددة، 
فهو یمثل    )٢(اسیة، والتي تحیل على نصوص أخرى سابقة عنها، أو معاصرة لها،""ممیزات النص الأس

عدة طبقات "جیولوجیة كتابیة، تتم عبر إعادة استیعاب، غیر محدد، لمواد النص، بحیث تظهر  
مختلف مقاطع النص الأدبي، عبارة عن تحویلات لمقاطع مأخوذة من خطابات أخرى داخل مكون  

فالتناص یمثل تلاقیا بین النصوص المختلفة، ویعمد هذا التلاقي إلى تكوین   )٣( أیدیولوجي شامل."
جسر یقودنا من نص إلى آخر للبحث في الدلالة التي تجمع بینهما، فهذا القناع یلجأ له الأدباء عندما  

 یبتعدون عن الدلالة المباشرة؛ لیكسبوا نصوصهم الشعریة والمتانة والدلالة والكثافة.

ریستیفا أن التناص إشارات نصیة یحیل فیها "المدلول الشعري إلى مدلولات ووضحت جولیا ك
خطابیة مغایرة، بشكل یمكن معه قراءة خطابات عدیدة داخل القول الشعري، هكذا یتم خلق فضاء  
نصي متعدد حول المدلول الشعري، تكون عناصره قابلة للتطبیق في النص الشعري الملموس، هذا 

فالتداخلات النصیة تقود للدلالات التي أخفتها الذات  )٤( فضاء متداخلاً نصیاً،" الفضاء النصي سنسمیه
الشاعرة في تلك النصوص لیكون التناص ضرباً "من التقاطع والتداخل بین النصوص في الشعر 

 
 . ٢٨، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )١(
   .٢١٥: دار الكتاب اللبناني، بیروت، ص ١٩٨٥،  ١ط ،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرةسعید علوش، ) ٢(
 . ٢١٥المرجع السابق، ص   )٣(
 . ٧٨دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ص  :١،١٩٩١ترجمة فرید الزاهي، ط  ،علم النصكریستیفا، جولیا،  )٤(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۸۷ 

وأیاً كان الشكل الذي یتم فیه توظیف التناص في النصوص الأدبیة، فإن نتائجه النقدیة    )١(الحدیث،"
متلقیاً واعیاً وعلى قدر من الثقافة التي تمكنه من إعادة إنتاج النص والبحث في تأویلاته   تحتاج

 المختلفة، للوصول إلى اللذة القرائیة المنشودة.

ویتجلــى التنــاص فــي غیــر مكــان فــي هــذه المجموعــة الشــعریة؛ مضــفیا "علــى لغــة الشــعر الخیــال 
ففــي قصــیدة  )٢(مــوز والأســاطیر والإشــارات التاریخیــة،"النــاتج مــن التــراكم الثقــافي والكــم الهائــل مــن الر 

"الزهرة والعصفور" نجد الشاعر قد عاد إلى التراث القدیم في بناء القصیدة على تناص مع قصة عشـق 
أخفــى وراءهــا اعترافــات لــم تكــن فــي حســبانه، فالقــارئ العــادي یــرى فــي الــنص ملامــح قصــة جــرت بــین 

بات الحـب والألــم، وتبـدو ملامـح الخـوف مــن هـذا البـوح ظــاهرة عصـفور وزهـرة، لكنـه یخفــي وراءهـا عـذا
في النص، ومن الشخصیات التي وردت فـي الـنص قـیس، وابـن عبـد منـاف، وجمیـل بثینـة، لتحیـل هـذه 
الشخصیات إلى الأحوال التي مروا بها والتي تتقاطع مع ظروف إنتاج النص، لیعمد المتلقي إلـى نسـج 

 تأویلاته من خلالها:

ِ       روني لـو س هوت  عن اس م ها      ْ َ ُ  "ول ت ع ذ   ْ       ُ    َ ُ      ً     ْ   َ    ِ      ِ ونسیت  (قیسا ) واب ــن  عبد  مناف                     

ِ        ِ أع ني ج ــــمیـــل  ب ثیــنــــــة  وع طــــاف                       ْ  ُ     ُ         فأتى إلیها، أق صد  الع ـصفـور، لا       ٍ            ُ  َ          َ     ْ   

ْ َ    هل كان  یــ ـــنوي أن  ی ل م ل م  ع ط ر ها      ِ   َ ِ ْ َ ُ  ْ       َ       َ ِ   أم  كــــــان ی ح ذ ر  من ی د  الق ط ــاف "               َّ  َ    ِ َ     ُ  َ ْ  َ            ْ )٣(  

وفي قصیدة "لولا ولیت" تسـود أجـواء یملؤهـا اللـوم والأسـف علـى مـا مضـى، فالـذات الشـاعرة توجـه 
لومها لذات أضاعت من بین یدیها الكثیر، ونجد الشعریة قـد اسـتدعت لیلـى والكمیـت فـي رغبـة لإحكـام 

 سبك النص وتجویده بالدلالات التي تلقیها علیه هذه الأسماء:

 فــأوْرَقَ جَــمْــرُكَ حتّــى انْــصَلَـــیــــــــــــتْ         ـروقِ الـنّخــــــــیلِ "وكُـــنتَ نـــدىً لِـعُ 

 شِـــفـاهُــكَ مِــنْ شَــجَـــــرٍ لاهِــــــــثٍ          یَـــصـیحُ بـنـبـعِ الـمُــنى مــا ارْتـَـویـــــــــتْ 

 وتـَسـقـیــــكَ أحـــزانَ شِــعْـــرِ " الــكُـمَـیــتْ"        وتَحـــمـلُ وَجْـهَـــكَ أنهــارُ لیــــــلــى 

 

 
 ،اــــــــــــشعر العربي الحدیث، محمود درویش، أمل دنقل، سعدي یوسف نموذجـــــــــالمفارقة في الشبانة، ناصر،  )١(

 . ٢١٦: المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، ص ٢٠٠٢، ١ط
مجلة كلیة محمد، طیبة حسین سعید، أثر التشكیل الموسیقي في بناء الصورة الشعریة في شعر ابن الفارض،  )٢(

 . ٦٣ص ، ٢٠٢٠الآداب،  كلیة  -، جامعة سوهاج١، ج  ٥٦ع ،الآداب
 . ٣دیوان مخطوط، ص  ،الذي غوىجمیعان،  )٣(
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  )١(وتَصـــرُخُ: یـــا نــارَ قلــبي عَلـَـیْــكَ        إذا ضَــــحِـــكَ الــنّجـــمُ لـَـیْــــــلاً بَــكَــیــــــــتْ"

محبوبة، لنجده في  فالشاعر خلال هذه اللوحة الفنیة خبأ سره في خطوط وتعابیر وجه لیلى/ ال
ذكره للكمیت یلجأ للموروث الأدبي؛ حیث اتخذ من الكمیت وسیلة للتعبیر عن المعاناة التي تكابدها  

                                        ً             الذات الشاعرة؛ فجعل أحزان شعر الكمیت ماء  یروي حزنه. 

استعان الشاعر  واختتم الشاعر قصیدة "بقایا لیل" في تناص مع قصة یوسف الصدیق، حیث 
فجاءت شخصیة                         ً                               ه الشخصیة لیمثل انعكاسا  لأحداث عایشتها الذات الشاعرة، بالحدث الذي عایشت

"استلهام الشعراء لما في القرآن الكریم   یوسف الصدیق معبرة عن الظلم الذي عانت منه هذه الأنا، فـــ
                      ٕ                                                               من آیات وكلمات، وقصص وا شارات في قصائدهم جعلهم یمزجونها بفلذات إدراكیة وتصویریة تعلي  

شعر/ الكلمة في حیاة الإنسان، وتدل على مسؤولیة الشاعر تجاه الجماهیر العربیة  من قیمة ال
                                                                           ٕ           المستقبلة لإبداعه الشعري، الذي عكس من خلاله آلام الحاضر آماله وغموض المستقبل وا شراقه، في 
صیاغات شعریة متتابعة، وأسالیب فنیة متجددة، ودلالات إلهامیة عمیقة الغور في التعبیر عن الواقع 

فكان التناص إسقاطا لبعض الأحداث التي حصلت مع یوسف على الأنا   )٢( الآتي والمستقبل الآتي؛"
 الشاعرة في محاولة لمواراة الاعترافات التي نسجتها الأبیات:

لَ ما أرى  ا:ــــفأجابَني بَعْدَ الذُّهولِ كلام       "وَنَدَهْتُ "یوسُفَ" كي یُؤَوِّ
 ــــاــــــــــــفیَثورُ تفُّاحُ الهوى ألْغام        الفتــــــــى أضْغاثُ أحلامٍ تَمُرُّ على 

دِّیقُ كَفُّ زُلیْخَــــــــةٍ    اـــــــــــــقَدَّتْ قَمیصَ بَراءتي قُدّام        یا یوسفُ الصِّ
  )٣( أنّي عَقَرْتُ بِغُرْبتي الآثاما"        فَدَخَلْتُ في سِجْن العَزیزِ، وزَلّتي 

ي لي شراییني" فقد حملت إشارة تناصیة مع قول امرئ القیس في معلقته "قفا  ما قصیدة "أعید أ
فالشاعر یرمي من  نبك" في استحضار للحالة النفسیة التي كان یعانیها الشاعر في العصر الجاهلي؛ 

ة،  هذا الاقتباس إلى إضفاء ملامح من معلقة امرئ القیس في نصه الشعري لیوسع مساحاته الدلالی
 ولیقدم بوصلة للقراءة تقودنا إلى حالة الفقد التي یعاني الشاعر من آلامها: 

 " أَضِـــیـــئـــیـــنـِــي
 لأَبـــدأَ فـــیـــكِ مِـــشْـــواري

 عـــلــى نــَـارَیـــنِ مــن نـــارِي

 
 .١٣المرجع السابق، ص  )١(
الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات   التناص في الشعر العربي المعاصر؛ التناص الدیني نموذجا، الزواهرة، ظاهر محمد هزاع، )٢(

 .٦٠ -٥٩،  ص ٢٠١١عمان، رسالة ماجستیر، العُلیا، 
 ١٦دیوان مخطوط، ص  ،الذي غوىعان، جمی  )٣(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (
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یـــحِ   فـــقـــدْ شَـــنْـــشَـــلْـــتُ خَــصْـــرَ الـــرِّ

 لبَساتینِ مِــن زَهْـــرِ ا

 فـــصـــارَ مَـــداي أوســـعَ مِــنْ( قِـــفـــا نَـــبْــــكِ)

 ومـــا اسْـــتـَــوْقـَــفْـــتُ راحـــلـــتـــي لأَسْـــألَ 

 عَـــنْ خُـــیـــولِ خُـــطـــاكِ إذْ صَـــهَـــلَـــتْ 

 فـَــأشْـــهـَــقُ 

ــنْـــهـــیـــدَ فــي   حِـــبْـــرِيأنْـــثـُــرُ الـــتَّـ

 وفــي جَـــسَـــدي

 وفــي بــَـحْـــرٍ یَـــمـــوجُ بــِـلـَــذَّةِ الـــــشَّــــكِّ 

 فَرُدِّي الــــمــــاءَ لِــلأَنْـــهـــارِ یـــا

 نَـــهْــــرَیْـــنِ مِــنْ عَـــسَـــلٍ 

 ویـــا بَـــرْقـــا

 )  ١( ي"یُضيء مـــــدائــــــن الظُّلـــمــات في مُلْك

                                     ّ                                                 أما قصیدة "آدم" التي تحمل إشارة إلى هم  جمعي بثته الأنا الشاعرة في أرجاء النص، فقد ظهرت 
تجلیات هذا الهم من خلال توظیف النداء المليء بالانكسار؛ فالشاعر یحاول أن یبث الشكوى لآدم  

في هذه الأبیات لكنه یواجه بجدار الكبت، فكل محاولاته للبحث عن بریق أمل تتعرض للصد، وتظهر 
حقول دلالیة تعكس الأزمة الوجودیة التي عبرت عنها الذات الشاعرة من خلال استدعاء آدم/ الهم  

 البشري: 

 ویُـناكِــدُ أبْـراجَــــــــكَ زُحَـــــــــلُ         یـــــا آدمُ یَـشــــــرَبُـــكَ  الـمَــــلَـلُ 

 وبِعَـتْمَةِ یـأسِـــــكَ تـحـتفــِــــــــلُ         تـَبـتكِــــرُ الشَّمسَ بِـلا جَــــدوى

مـتُ فـَتَسْتَجـدي   وَتـَراً مــــــــــن ریــحٍ یَـشـتعِـــــلُ       یَـخـنقـُــــكَ الصَّ

  )٢(فــي مَـوْجِ غُــــــبارٍ یَغـتسِـــــلُ"       ویُغَـمْغِـمُ فـي عَـینـِكَ ضُــــــــــوء

 

 
 . ١٩، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )١(
 . ٢٦ مخطوط، ص، دیوان الذي غوىجمیعان،  )٢(
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وب في مقطع ثان من مقاطع القصیدة، لیعزز شعریة النص؛ فقد افتتح الشاعر  ویتكرر هذا الأسل
النص بنداء آدم لیسطر أزمة جدیدة مع الموت، فالذات الشاعرة هنا بدأت تفقد قیمتها وتشعر بالعدمیة  
وحتمیة الموت، موجها لومه لآدم الذي تعرض لصدمة الموت عندما قتل قابیل هابیل، فكانت المعاناة  

 یة من صنع الإنسان نفسه:البشر 

 یَـمـشي، وتـَضِجُّ بـه السُّـبُـلُ      "یـا آدمُ ذا خَـلْــفَــــــكَ مَــــــــــوْتٌ 

 عــِــــطْـــــرٌ یَـتــأرَّجُ أو جَــــــــذَلُ     جَـفَّـتْ أزْهــــارُ مُـناكَ فـــــــــــلا   

 ـــــفَـنـاً مـن سَـــــــأَمٍ یَكْـتَهــــِـلُ كَ      وعَــناكبُ یَأْسِـكَ قـدْ نَسَجَـتْ  

 ویُـدَمْــــدِمُ رَعْــــــــدٌ مُـنفـَعِــــــــــــلُ      تَعـــــوي فــي صَــدْرِكَ أریـاحٌ  

ـتهِ الأمَــــــلُ"      فـكـــأنَّـــكَ شَـمْــعٌ مُـخـتـَـلِـــــجٌ     )١( یَـخْـتـَــــنـِـقُ بِغصَّ

قصیدة بحقل دلالي مليء بالألم عكس شعریة عالیة نتیجة ضیاع الأحلام التي حاول آدم لیختم ال
نسجها والحفاظ علیها، فقد ضلت أحلامه طریقها وتخثرت آماله وكانت سراباً، ویظهر تكرار أسلوب 

شارة النداء في المقاطع الثلاثة حالة الاستنجاد، وعمق المعاناة، ولهفة البحث عن ملاذ، وفیه مفتاح إ
 لمقطع جدید: 

 ومراكـبُ حُـلْمِـكَ لا تـَصِـــــــلُ    یـا آدمُ بَـحْـــرُكَ مــن زَبَـــــــدٍ  "
 مــن شَجَـرٍ لـیس لـهُ ظـُلَــــــلُ     ودُروبُــكَ تـَـــنـزِفُ أسئـلـــــــــــةً 

 ـؤالٌ یَـنـــــشُـــــــــرُه الأزَلُ ـــــــــــوســــــ     ـــدٌ  ـــــــفـســـــؤالٌ یَــطـویـــهِ أبَـــــــــــــ

 عِ الــمُـقـَـــــلُ ــــــوتـَصــرُخُ بـالـــــدَّمــ    -تـَتخـثّرُ فـیكَ ثــواني الـعمـرِ 

  )٢( وسَــرابُكَ من عَـطَشٍ ثَمـــــلُِ"     یــا آدمُ مــن فـَـجْــرِ الــدُّنـیــا 

 شعریة المفارقة:  .٣

الدیوان قد حفلت بتقنیة المفارقة التي تعني عند میویك "أن تقول شیئاً   كانت بعض نصوص 
فالمفارقة تعتمد على عدم المباشرة    )٤(مما یعكس "تضاداً بین المظهر وواقع الحال،" )٣( وتقصد عكسه،"

في التعبیر، والاستعانة بمعان أخرى مغایرة للتعبیر عن "معنىً أوسعَ وأغنى مما یمكن فعله في حالة 

 
 .٢٦المرجع السابق، ص  )١(
 . ٢٧دیوان مخطوط، ص  ،الذي غوىجمیعان،  )٢(
ع، ترجمة ـــــــالمجلد الراب ویة،المصطلح النقدي: المفارقة، المفارقة وصفاتها، الترمیز، الرعمیویك، دي سي،  )٣(

 . ١٨: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان، ص ١٩٩٣،  ١د.عبد الواحد لؤلؤة، ط
 . ٢١المرجع السابق، ص   )٤(
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فهي تمثل "قول شيء بطریقة تستثیر لا تفسیراً واحداً بل سلسلة لا تنتهي من   )١( التقریر المباشر،"
  )٢(التفسیرات."

وعرفت سیزا قاسم المفارقة بأنها "استراتیجیة قول نقدي ساخر، وهي في الواقع تعبیر عن موقف  
تبتعد عن التعبیر المباشر، وتعتمد  فالمفارقة  )٣( عدواني ولكنه تعبیر غیر مباشر یقوم على التوریة؛"

على استخدام اللغة بطریقة تكسر التوقع المألوف للمتلقي؛ فهي تمثل عند الدكتور ناصر شبانة انحرافاً  
لغویاً "یؤدي بالبنیة إلى أن تكون مراوغة وغیر مستقرة ومتعددة الدلالات، وهي بهذا المعنى تمنح  

فإن تمكن القارئ من فهمها وصل   )٤(حجم المفارقة،"القارئ صلاحیات أوسع للتصرف وفق وعیه ب
 إلى مدلولات النص وإلا كان ضحیة لها.  

وظهرت تقنیة المفارقة في عدد من قصائد هذه المجموعة الشعریة، لكن عنوان "حبر عاقر على  
الذي رغم أنه عاقر إلا أنه   -حمل مفارقة من نوع آخر لم تقتصر على العنوان فحسب  ذراع الوقت"

بل ظهرت في قصائد أخرى في الدیوان، وكانت قصیدة "فانتازیا" قد تناولت الهم   -أنجب سبع قصائد 
البشري من خلال المفارقة اللفظیة والتي "تعد من أوضح أشكال المفارقة وأبرزها في الشعر العربي  

مفارقة في النصوص وتتحقق هذه ال )٥(الحدیث، ابتداء بمفارقة اللفظة الواحدة، وانتهاء بالنص الكامل،"
الأدبیة حین "یؤدي الدال مدلولین نقیضین: أحدهما قریب نتیجة تفسیر البنیة اللغویة حرفیاً، والآخر  

وقد حظیت المفارقة اللفظیة بحضور یعكس  ) ٦( سیاقي خفي یجهد القارئ في البحث عنه واكتشافه،"
ناقضات الذي جعل سجائر الموت سبیل  حالة التیه والتوتر التي تكابدها الذات الشاعرة في مجتمع المت

 نجاة، وجعل الوقت هذیانا، ونسب للصمت الثرثرة : 

ُ      ً     َ "وفقد ت  صدیقا  كان    ْ     

     ً     ُ  ِ ُ    ِ    ِ     َّ  ْ كثیرا  ما ی طر ب ني ب مقام  الر ست   

ُ ْ َ ِ  َ ْ   وثلاث  سجائر  من ع ل ب ة  ت ب غي       َ       َ     

ْ    ت ن ق ذ ني م ن  ض ج ر  الك ب ت ...  ْ َ    ِ  َ  َ   ْ  ِ    ُ ِ ُْ  

 
 . ٣٨ص المصطلح النقدي: المفارقة، المفارقة وصفاتها، الترمیز، الرعویة،میویك،  )١(
 . ٤٧، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )٢(
 . ١٠٦، ص ٢٠٠٦،  ٦٨العدد ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،فصول، "قاسم، سیزا، " المفارقة في القص العربي )٣(
 . ٤٦ص  ،المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )٤(
 . ٩١ص  ،المرجع السابق )٥(
 . ٦٣، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )٦(
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ِ       ْ وكات ب  سیناریو ه ذ یان  الوقت      َ َ           ُ  ِ    

ُ      ِ و م ن ت ج  أفلام    ِ ْ ُ     َّ  ْ الس بت   َ 

ْ    و م خ ر ج  ث ر ث رة  الص مت ."  َّ     ِ َ  ْ َ  ُ  ِ ْ  ُ  َ)١ ( 

وتستمر المفارقة في التدفق ورفع وتیرة التأزم عندما یطلب الشاعر من أي شخص یجد مفقوداته/ 
 أحلامه الضائعة أن یُحرقها في إشارة إلى لا جدوى الوجود:

َ  ْ "م ن  یعرف  شیئا  ع ن      ً     ُ      ْ  َ  
ِ     ً  ه ذي المفقودات  رجاء ؛              َ 

ْ       َ ْ  ٍ فلیود ع ها في ن ع ش     َ  ِ  ٍّ خ شب ي       ِ 

ْ  وی د ب  الص وت ،   َّ    َّ  ُ َ  

ْ         َ  ِ    ٍ ول ی ش ع ل  فیها عود  ث قاب     ِ  ْ  ُ ْ  

ْ  وی ص ب  على الن ار  الز یت .   َّ     ِ   ّ       َّ  ُ  َ  

      َ          لا حاجة  لي فیها  

ْ    م ن  بعد  حیاة  حاف ل ة  ب ر حیق  الموت !"        ِ    َ ِ  ٍ َ ِ    ٍ     ِ    ْ  ِ)٢ ( 

نجد المفارقة في العمى والرؤیة، فقد كانت الذات الشاعرة قد ولدت  وفي قصیدة "سراب متعب"
عد أن باركها الراهب/ الألم ما في الحیاة من متناقضات قادتها إلى رفض الواقع وعدم عمیاء؛ لتبصر ب

 تقبله، فسادت مفارقة الحدث حقل الدلالات بإشارات توحي بالتناقض: 
ِ     َّ ِ "في الأو ل  من كانون  الأو ل            ِ َّ        

ِ  ِّ   َ ْ ْ  في ع ز  الب ر د       

َ      و ل دتني أ م ي  أعمى   ّ ُ      َ َ 

َ     لا أ ب ص ر  أفعى الف ردو س ، ولا ش ك ل  ال  ْ  َ       ِ  ْ   ِ         ُ  ِ  َ   ْ و رد    ُ ْ 

ٍ     ِ     َّ ِّ بار ك ني راهب  د ی ر  باسم  الر ب    ْ َ  ُ        َ  َ   

ِ      ٍ  ُ    فشاهدت  أبي في ح ض ن  امرأة  أ خرى   ْ  ِ          ُ       

ِ     َّ ْ   ورأیت  س كارى حش اشین ید ق ون  على ش ب اك  الن هد "   ّ ُ       َ   ّ ُ       ّ        ُ   ُ      )٣(  

 
 . ٤٨، ص دیوان مخطوط ،الذي غوىجمیعان،  )١(
 . ٤٩، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٢(
 .٥٠المرجع السابق، ص  )٣(
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 ۹۳ 

                                                                   ُ  ّ                      ویبدو التأزم في هذا النص منذ الولادة في بدایة النهایة/ كانون الأول، فت لم ح الذات الشاعرة إلى  
                 ً                                             م، وكان العمى حدثا  یعكس حالة الجهل في الواقع الذي أقلبت علیه  أن حضورها جاء في مخاض العا

 هذه الذات، لتبصر بعد أن باركها الراهب سلسة من التناقضات والألم في مفارقة غریبة. 

ٌ                                                                      وفي قصیدته "خیار  أخیر" تظهر مفارقة التنافر والتي "یعمد الشاعر فیها إلى مجاورة الأضداد                 
في الهوة الواقعة بین النقیضین لیدرك حجم التناقض الماثل في   بطریقة تستفز القارئ، وتسقطه

فنجدها هنا معبرة عن التأزم الذي تكابده الذات الشاعرة، ومن ملامح التأزم التي قادت لها   )١(الواقع"
المفارقة فوضى الأحداث التي عبر عنها النص في حقول الدلالة: "یهندس، خراب، اشتریت، دفنت، 

 راب": تراب، حناء، اغت
ِ    "ر أی ت  سرابا  على س ح ن ة  الل ی ل ...  َّْ     ِ َ ْ  ِ       ً      ُ  ْ  َ  

ُ  ُ    ً شاه د ت  ب وما    ْ َ   

ْ  ی ه ن د س  في الق ل ب  ع ش  الخ راب .    َ    َّ  ُ   ِ  ْ َ      ُ  ِ ْ َ ُ 

ْ  ِ ه ناك  اش ت ر ی ت  م ن  الع م ر    ُ    َ  ِ  ُ  ْ َ َ ْ    َ    ُ 

َ      ً س ت ین  عاما     ّ ِ 

ْ   د ف ن ت  أزاه ر ها في الت راب ؛    ُّ          َ ِ     ُ  ْ َ َ 

ِ ّ  َ   ّ  ِ    الت راب  ال ذي صار  ح ن اء  أی ام نا    َ      َّ    ِ   ُّ    

ْ    في ی د  الاغ ت راب ."    ِ ْ     ِ َ    )٢(  

ذات الشاعرة في حال من الضیاع تختمه في محاولة الهروب من هذا العالم، معتقدة أنها  لنجد ال 
 ستجد في الطفولة ملاذها؛ لتجد اللوعة والغیاب في آخر خیار قد ینقذها من تناقضات العالم:

ِ        ِ "سأر ج ع  ط فلا  ی عوم  على وج ه  ب ح ر  الحیاة    ْ  َ  ِ  ْ        ُ   َ  ً   ِ   ُ  ِ  ْ    

ْ   وأغ س ل  أوزار  ع م ري    ُ   َ      ُ  ِ  ْ    

ْ  ب ماء  الس حاب .     ّ     ِ   ِ 

َ  َ َ   سأفتح  للأزرق  الس م ح  ش ب اك  ق ل بي    ّ ُ   ِ  ْ َّ     ِ       ُ      

ْ    وأش ر ب ه  ل و عة  في إ ناء  الغیاب ."         ِ   ِ     ً  ْ َ  ُ ُ َ ْ   )٣  ( 

 
 . ١٨١ص  ،المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )١(
 . ٥١ -٥٠، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٢(
 . ٥١، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٣(
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لتأتي قصیدته "ساعة خرساء" في ثوب المفارقة السقراطیة والتي تقتضي "أسالیب درامیة وحواریة  
ً                                                                          تتیح مجالا  لخلق مفارقة سقراطیة، قائمة على مبدأ التجاهل لا الجهل، أو تواضع زائف یبدیه صانع           

والشاعر في هذا النص أبدى التجاهل أمام طلب    )١( المفارقة من أجل استدراج الخصم لكشف أوراقه،"
   ِّ                                                                                  مصل ح الساعات، لیتمكن من كشف أمر جهله، وهو سر مرتبط بالحبیبة التي عطل الوقت من أجلها، 

 فیقول: ویبدو من خلال الحوار إظهار الذات الشاعرة للتجاهل حین أجابت "ساعتي معطلة"،

َ     "م صل ح  الس اعات  قال  لي:     ِ     ّ     ُ ِّ   ُ  

ْ  "ك م  ساع ة  الج دار  ل و  س م حت ؟    َ  َ   ْ َ  ِ   ِ     ُ  َ     ْ َ  

ُ        ُ   ََّ ْ   فقلت  ساعتي م عط ل ة .       

ْ َ ِ    ُ     ِ    ُ   َّ  ْ في حض ر ة  الع صفورة  الم دل لة         

ْ    لم أن ت ب ه  لها وكیف  م ر  الوقت ."      َّ  َ  َ          ْ ِ َ ْ    )٢(   

ح                                                                                ِّ لیرتفع التأزم في النص القائم على ثنائیة الحضور/ الغیاب عندما دفع هذا الحوار مصل  
الساعات للإخبار عن سر اللوحة التي اختبأت وراءها العصفورة/ الحبیبة/ الماضي، في حبكة حواریة 

            ِّ                 َ                                                      أرغمت المصل ح على الإخبار نتیجة  خدعة الشاعر المتظاهر بالتجاهل، فكانت مفارقة سقراطیة:

ٌ  َ   ْ "فقال  لي ل ك م  غ ریب  أ نت      َ   ْ َ َ     َ      

َ       ِ          ُ وراء  ذلك  الجدار  یا مجنون       َ    

ٌ   ْ ِ  َّ ٌ لوح ة  زی ت ی ة    َ    

ُ     ٌ  تموج  خ ل ف  لون ها ع صفورة ،     ِ    َ  ْ َ   ُ     

ْ   ْ َ   ّْ ل و  أن ك  ال ت فت    َّ    ْ َ 

ْ    ل ك ن ت  من ظ لال  ه د ب ها ار ت و یت ."   َ َ ْ     ِ ْ ُ   ِ   ِ      َ  ْ ُ َ )٣  ( 

ونلمح المفارقة الرومنسیة فـي قصـیدة "زنبقـة الضـوء" حیـث یخلـق الشـاعر عـالم "وهـم جمـالي علـى 
لنبـرة، أو الأسـلوب، شكل ما، وفجأة یقوم بتدمیر هـذا الـوهم وتحطیمـه مـن خـلال تعبیـر أو انقـلاب فـي ا

وعمــل   )٤(أو مــن خــلال ملاحظــة ذاتیــة ســریعة وعــابرة، أو مــن خــلال فكــرة عاطفیــة عنیفــة ومناقضــة."

 
 .١٦٨ ص ،المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )١(
 . ٥١، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٢(
 .٥٢ – ٥١، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٣(
 .٦٩، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )٤(
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 ۹٥ 

الشاعر خلال بناء هذه القصیدة على تشكیل "بنیة تحمل في طیاتها مـا یـوهم القـارئ بإیجابیـات الواقـع، 
 یغایر ذلك:لیجد نفسه أمام ما  )١(ویفتح أمامه نافذة للأمل تتسع باطراد"

 "یتهدَّلُ طیفُ النِّسرینِ على الوَرقهْ 

 ویُسائِلُ لونَ الحبرِ وریشتَه المُحترِقَهْ: 

 مَن یرسمُ ضحكتيَ الثَّملى  

 وجدیلةَ شَعري المُنطلِقَهْ 

 مَن ینشِلُ مِن بئرِ الحزنِ مَراراتي  

ةَ صَوْتي المُختنِقَهْ   أو بُحَّ

 مَن یجلو مرآةَ صبايَ 

  )٢(قَهْ؟"وینشرُ في صُبحي ألَ 

ومــا إن تقتــرب القصــیدة مــن نهایتهــا وقبیــل القفلـــة بقلیــل حتــى تتغیــر المعطیــات وتختلــف حقـــول  
الدلالة، "وهو مـا یـؤدي بتلـك البنیـة إلـى الانهیـار والحطـام، لینتهـي الـنص بقفلـة تحمـل كـل معـاني الألـم 

أنــه فــي عــالم المثــل والجمــال فالشــاعر عنــدما اســتدعى زنبقــة الضــوء أوهمنــا ب ) ٣(والمكابــدة والانكســار."
 لیهدم هذا العالم من خلال استخدامه لكن:

 "لكنِّي  

 حین تَهلُّ بُروقكِ مُؤْتَلِقَهْ 

 تَتفتَّحُ في قلبي فُلَّهْ 

 یحضنُها النِّسرینُ ویُسْكِنُها ظِلَّهْ  

 )  ٤( ویُذَرْذرُ نیسانٌ عَبقهْ."

 

 
 . ١٥١ص   المرجع السابق، )١(
 . ٣٣دیوان مخطوط، ص  ،الذي غوىجمیعان،  )٢(
 . ١٥١، ص المفارقة في الشعر العربي الحدیثشبانة،  )٣(
 . ٣٥، دیوان مخطوط، ص الذي غوىجمیعان،  )٤(
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 . شعریة التكرار في ثلاثیة الیاسمین:٤ 

ترصـده الدراسـة هنـا جـاء مختلفـاً، حیـث بـرزت ثلاثـة عنـاوین غلفهـا الیاسـمین فـي  إن التكرار الذي
ثلاث قصائد متتالیة، قامت على ثنائیتي الأمل والیأس؛ فكانت القصیدة الأولى بعنوان "وردة الیاسمین" 

لـى وتلتها "لیل ویاسمین" واختـتم ثلاثیتـه بقصـیدة "طـوق الیاسـمین" لیسـیطر الیاسـمین/ العشـق/ الأمـل ع
حقــل الدلالــة الأولــي لهــذه القصــائد، لیقابلــه الیــأس/ الفقــد، ویظهــر فــي هــذه العتبــات الــثلاث أن الشــاعر 

 غلف عشقه بالیاسمین في ثلاثة أحوال، أثثها بالأمل الذي هدمه الیأس.

رسم الشاعر في القصیدة الأولـى "وردة الیاسـمین" حـواراً بینـه وبـین الـوردة/ الحبیبـة، مغلفـاً الحـوار  
رمزیة الیاسمین، وتبدو حالة من التوتر لـدى الشـاعر؛ حیـث كشـفت القصـیدة غوایتـه، ویظهـر فـي هـذه ب

القصیدة استسلام الشاعر لذكریاته، فبنى الحوارَ بینه وبین وردة الیاسمین/ المحبوبة، ویبـدو فیهـا سـعیه 
والتصـــدیق،  للوصـــول إلـــى عشـــقه، ویظهـــر أن الـــوردة مـــا زالـــت محتفظـــة بغرورهـــا فـــي عـــدم الاستســـلام

 فحضورها في ذاكرته یؤجج المعاني، ویلهب المشاعر:

 "تُسائِلُني ورْدةُ الیاسَمینِ 

جْتَ شَوْقاً، وكیفْ   لماذا تأجَّ

 فقلتُ لأنَّكِ فيَّ انْسَكَبْتِ 

  )١( حناناً شفیفاً وأعنابَ صَیْفْ"

للبـوح، وتغیـرت  لتتغیر حقول الدلالة من خلال قصیدة "لیل ویاسمین" حیث صـار الیاسـمین مرافقـاً 
 نبرة الذات الشاعرة إلى إشارات حسیة توحي برغبة ترید هذه الذات إشباعها داخل هذا النص:

 "فإنْ فَكَّ بَحْري ثِیابَ المیاهِ 
 عَنِ اللَّوزِ والتوتَةِ الشّاردة
 فصُبّي إلى اللیلِ أعْنابَهُ 
 لِیَصْحُوَ في رِحْلةٍ مارِدَةْ 

 جولَ تُجَنِّنُ  طَیْفَ  الغَرامِ الخَ 
  )٢(وعِطْرَكِ والغُرْفَةَ الشّاهِدَةْ"

 
 .٤٢دیوان مخطوط،  الذي غوى،جمیعان،  ) ١(
 .٤٣دیوان مخطوط،  الذي غوى،جمیعان،   )٢(
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 ۹۷ 

لیختـتم الثلاثیــة بقصـیدة "طــوق الیاسـمین" والتــي أتـم فیهــا بنـاء مملكــة عشـقه الخاصــة، وكانـت هــذه 
الأبیــات قــد ســارت فــي نمــط رومانســي، فأحاطهــا یــأس مــن الوصــول للغایــة؛ حیــث قــرر الاكتفــاء منهــا 

 بطوق الیاسمین/ الذكریات:

 سِ عَلَّكِ تَذْكُریني نَطَرْتُكِ أمْ " 
  )١(فَأحْضُنَ مِنْكِ طَوْقَ الیاسَمینِ"

وتـــوحي دلالـــة كلمـــات "مـــثقلات، انطفـــائي، الشـــجون، تتركینـــي" وغیرهـــا بحالـــة الیـــأس والألـــم الـــذي 
 یكابده الشاعر في هذه المحطة الختامیة في ثلاثیة الیاسمین:

 " تَمُرُّ بِيَ الدَّقائقُ مُثْقَلاتٍ 

 بالِ السَّجینِ  كما مَرَّتْ على

 بقایا اللَّیْلِ تثَْمَلُ مِنْ جُفوني 

 وَیُطْرِبُها انْطِفائي في أَنِیني 

 تَناهَبَتِ الشُّجونُ مَدارَ فِكْري 

  )٢( وماجَتْ بِي وَساوِسُ مِنْ ظُنوني"

 الخاتمة والنتائج:

حمــد ســلام جــاءت هــذه القــراءة النقدیــة قــراءة أولــى فــي الــدیوان المخطــوط "الــذي غــوى" للشــاعر م
جمیعـان، حیــث بُنــيَ الـدیوان علــى تقنیــات شـعریة بینــت قــدرة الشـاعر علــى بنــاء نصـوص متعــددة یحكــم 

 وثاقها بانثیالات الشعریة.

أدّت العتبات النصیة دوراً كبیراً في بناء شعریة قصائد هـذا الـدیوان، وتمكـن العنـوان المتفـرد "الـذي 
حیــاة، ومتابعــة أحــداث الغوایــة فــي الــنص، وشــكلت غــوى" مــن دفــع المتلقــي إلــى الخــروج مــن فوضــى ال

شعریة العنونة ذلك الانزیاح اللغوي الذي خرق ضوابط اللغة، وقدم وحیاً لغویاً جمالیاً عمـل علـى جـذب 
المتلقـي إلـى غمـار الـنص، فكانـت شـعریة العنونـة موازیـة لشـعریة الـنص؛ حیـث كـان للعنـوان دور فعـال 

الإحالة إلیها، فالعنوان فضلاً عن شعریته ربمـا یشـكل حالـة جـذب  في تجسید شعریة النص وتكثیفها أو
 وإغراء للمتلقي للدخول في تجربة قراءة النص، أو حالة صد ونفور ومنع.

 
 .٤٤المرجع السابق، ص  )١(
 . ٤٤ص  ،دیوان مخطوط الذي غوى،جمیعان،  )٢(
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بنى الشاعر مجموعته الشعریة المخطوطة على القصائد العمودیة وقصائد التفعیلة، وتعـددت فیهـا 
ادات كثیرة أغنت هذه القصـیدة وطـورت عضـویة أسالیب التشكیل الموسیقي، وتنوعت، وخضعت لاجته

 الموسیقى فیها.

مثلت قصائد التفعیلة انتقال الفراشة من زهرة إلى أخرى، حیث أضفت ملمحاً شكلیاً حداثیاً جمیلاً، 
ــد الإیقـــاع  ــة، وتعاضـ ــا التفعـــیلات الرئیسـ ــلال التزامهـ ــة مـــن خـ ــة الخارجیـ ــى البنیـــة الإیقاعیـ ــت علـ وحافظـ

وســـیقى داخلیـــة مـــن خـــلال الجنـــاس والســـجع والتكـــرار وغیرهـــا مـــن أدوات مـــع الـــداخلي بمـــا شـــكله مـــن م
 الموسیقى الخارجیة لإحداث تشكیل موسیقي متكامل داخل المجموعة الشعریة.

ویعـد التنـاص أحـد ممیـزات الـنص الأساسـیة، والتـي كان للتناص حضور قاد إلى دلالات متعـددة، 
هــا، وتمكــن الشــاعر مــن توظیفــه بعــدة أشــكال، تحیــل علــى نصــوص أخــرى ســابقة عنهــا، أو معاصــرة ل

 حیث قدم للقصیدة دلالات أعمق، ومكن القارئ من ربط هذه الدلالات لإعادة إنتاج المعنى.

ــال،  ــین المظهـــر وواقـــع الحـ ــاداً بـ ــدیوان، وعكســـت تضـ ــذا الـ ــة فـــي تحقیـــق شـــعریة هـ أســـهمت المفارقـ
غمرهـا بالـدلالات التـي تفـتح أفـق التأویـل وأسهمت أنواع المفارقـة المتعـددة فـي تكثیـف شـعریة القصـائد و 

 للمتلقي الذكي.

وظف الشاعر التكـرار فـي هـذه المجموعـة الشـعریة فـي ثـلاث قصـائد متتالیـة هـي "وردة الیاسـمین، 
ولیــل ویاســمین، وطــوق الیاســمین،" وكانــت القصــائد الــثلاث قــد تناولــت غوایــة عشــقه فــي ثنــائیتي الأمــل 

ي تحقق الغوایة في قصیدة "وردة الیاسمین،" وثارت كلماته بحثاً عنها والیأس، حیث بنى الشاعر أملاً ف
 في "لیل ویاسمین"، لیهدم ذلك في نص الفقد والیأس "طوق الیاسمین".
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 المراجع
: دار الكتب العلمیة، ٢٠٠٨، ٢اتجاهات الشعریة الحدیثة (الأصول والمقالات) ، ط إسكندر، یوسف، 
 بیروت.

: دار ١٩٩٠، ٢، ط ١٩٨٧، ١شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، ط  تودوروف، الشعریة، ترجمة  
 توبقال للنشر، الدار البیضاء.

 جمیعان، محمد سلام، الذي غوى، دیوان مخطوط، متوفر عند المؤلف.
: ٢٠٠٧، ١حسین، خالد حسین، في نظریة العنوان: مغامرة تأویلیة في شؤون العتبات النصیة، ط  

 دار التكوین للنشر، دمشق.
التناص في الشعر العربي المعاصر؛ التناص الدیني نموذجا، الجامعة  الزواهرة، ظاهر محمد هزاع،  

 .٢٠١١الأردنیة، كلیة الدراسات العُلیا، عمان، رسالة ماجستیر،  
-سالم، أمنیة الشریف، فاعلیة الإیقاع الخارجي في التماسك النصي في دیوان الأعمى التطیلي(ت 

رت العلمیة (العلوم الإنسانیة)، جامعة سرت، مركز البحوث ه)، مجلة جامعة س ٥٢٥
 . ٢٠١٨، ١، ع ٨والاستشارات، م 

شبانة، ناصر، "العتبات النصیة في الشعر الأردني"، المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد  
 ، عمان. ١/٢٠١٤، العدد ١٠

قل، سعدي یوسف، محمود درویش شبانة، ناصر، المفارقة في الشعر العربي الحدیث: أمل دن 
 : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت.٢٠٠٢، ١نموذجا، ط

 www.alquds.co.uk،  ٣/٢٠١٩/ ٢٧شبانة، ناصر، قصائد أم مصائد، القدس العربي، 
سائل ودلالیة الوظائف في القصیدة الجدیدة، ابر، عضویة الأداة الشعریة: فنیة الو ـــــــــــــعبید، محمد ص

 : عالم الكتب الحدیث، إربد.٢٠١٢، ١ط 
 .بیروت  : دار الكتاب اللبناني،١٩٨٥، ١علوش، سعید، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ط

عمارني محمد، خالد تواتي، الشعریة؛ تحولات المصطلح وإشكالاته في الخطاب النقدي المعاصر،  
 .٢٠٢٠،  ٤٩، العدد ٢٢العربیة، المجلد  مجلة اللغة

 .: دار الآداب، بیروت ١٩٩٥، ١فضل، صلاح، أسالیب الشعریة المعاصرة، ط  
 . ٢٠٠٦، ٦٨قاسم، سیزا، المفارقة في القص العربي، فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، العدد  

 تبة كتانة، إربد.: بدعم من وزارة الثقافة، مك٢٠٠١،  ١قطوس، بسام، سیمیاء العنوان، ط 
 : دار توبقال للنشر، الدار البیضاء.١٩٩١، ١كریستیفا، جولیا، علم النص، ترجمة فرید الزاهي، ط 

محمد، طیبة حسین سعید، أثر التشكیل الموسیقي في بناء الصورة الشعریة في شعر ابن الفارض،   
 . ٢٠٢٠كلیة الآداب،  -، جامعة سوهاج ١، ج ٥٦مجلة كلیة الآداب، ع

http://www.alquds.co.uk/
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منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعي الأفریقي   ابن
 ه، لسان العرب، دار صادر، بیروت.٧١١المتوفى: 

میویك، دي سي، المصطلح النقدي: المفارقة، المفارقة وصفاتها، الترمیز، الرعویة، المجلد الرابع،  
 : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، عمان.١٩٩٣، ١ترجمة د.عبد الواحد لؤلؤة، ط 

: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ٢٠٠٦، ١الهاشمي، علوي، فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، ط 
 .بیروت 

 : الدار العربیة للكتاب، تونس. ١٩٩٢، ١الشعر والشعریة، طالیوسفي، محمد لطفي، 
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